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  من وجهة نظر الوظيفية ...الخطاب: مفهومه، أنماطه، وظيفتة
 -أحمد المتوكل أنموذجا  - 

 جغبوب صورية د.     طالب دكتوراهمريم بوقرة 
  جامعة خنشلة

  ملخص: 

مختلف النظریات نالت اهتمام المفكرین قدیما وحدیثا؛ فیعد موضوع الخطاب من أكثر المواضیع التي 

واحد بل أن بعض النظریات اهتمت بنمط  دراسة الخطاب وفق مناهج خاصة، اللسانیة الحدیثة تعمقت في

  هتمام النظریة الحجاجیة مثلا بالنمط الحجاجي.كا دون غیره فقط للخطاب

الخطاب موضوعا لها، ومن بین أقطابها نجد  عموما من النظریات التي اتخذت من وتعد النظریات الوظیفیة

  راساته وكتاباته لهذا الموضوع.أحمد المتوكل الذي خصص جزءا من د

  .الخطابموضوع وسنحاول في هذا المقال أن نرصد أهم أفكاره وآرائه حول 

مفتاحیة:الخطاب، أنماط الخطاب، وظیفة الخطاب، الخطاب الموسط، نموذج نحو الخطاب الكلمات ال

 الوظیفي.
Abstract 
      The speech is one of the most important topics that have attracted the attention of 
intellectuals, whereas various modern linguistic theories have deepened the study of 
discourse according to special approaches.Indeed, some theories concerned only one type of 
discourse, such as the argumentative theory which interested in argumentatif style. 
     Functional theories are generally considered among the theories that used the discourse as a 
subject. Ahmad al-Mutawakil is one of the functional theories’ poles, who devoted part of his 
studies and writings to this subject. In this article, we will try to monitor his most important ideas 
and opinions on the topic of the speech. 
Key words: 
Speech,  speech styles , Speech function , Average discourse , Model about functional discourse . 

  :تمهید

نسان مع غیره عن طریق مجموعة من الجمل المترابطة، والتي من خلالها یعبر عن فكرة ما أو یتواصل الإ

عن طریق الكتابة، وهذا  التلفظ ( أي الحدیث الشفوي )، أم یناقش موضوعا ما، سواء أكان ذلك عن طریق

هناك من  الجها اللسانیات الحدیثة، حتى أنالخطاب الملفوظ أو المكتوب أصبح من أهم القضایا التي تع

 Textesوبین لسانیات النصوص  Discours Opirativeالباحثین من یمیز بین الحدیث المنطوق 

Linguistique.  

 وحدیثا القدیم أو الحدیث؛ حیث ظهر الاهتمام به قدیماولقد عني هذا الموضوع بدراسة مستفیضة سواء في 

ات السیمیاء واللسانیالنقد الأدبي ( الخطاب النقدي)، و كالبلاغة ( الخطاب البلاغي)، و في مجالات متعددة 

 اللساني، الخطاب السیمیائي)... ونال حظه من الدراسات أیضا حدیثا؛ حیث ظهرت جملة من(الخطاب 

... هذه الأخیرة التي ظریة الوظیفیةلتي تهتم بدراسة الخطاب مثل النظریة التواصلیة والنالنظریات اللسانیة ا

تطمح إلى الربط بین بنیة اللسان الطبیعي ووظیفته الأساسیة؛ وهي وظیفة التواصل داخل المجتمعات 
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الأخیر  البشریة، لذا اتخذت من الخطاب موضوعا لها فتعدت بذلك حقل الجملة إلى النص، واهتمت بهذا

وكذاك التفاهم بین  -التي یشترك فیها على الأقل شخصانو  -كونه یستطیع تحقیق تلك الوظیفة أي التواصل 

ومنه نطرح أفراد المنظومة الاجتماعیة؛ فبنیة الخطاب متعلقة بوظیفته، كما أنها متعلقة بالظروف المحیطة به.

  ؟ وكیف تناول أحمد المتوكل موضوع الخطابمفهوم الخطاب؟ وما هي أنماطه؟  التساؤلات التالیة: ما

ومجاله وطبیعته  من خلال هذا البحث أن نلم أشتات الخطاب قدیما وحدیثا من خلال رصد مفهومه سنحاولو 

 في ذلك متبعین ن بصفة خاصة  وعلى رأسهم المتوكلوأنماطه بصفة عامة، ومن وجهة نظر الوظیفیی

  .المنهج الوصفي

I. :مفهوم الخطاب  

صاحب لسان العرب بقوله: " خطب: الخطب: الشأن أو الأمر،  الخطاب عدة تعریفات، فیعرفهلقد أخذ 

صَغُرَ أو عَظُمَ، وقیل: هو سبب الأمر. یقال: ما خطبك؟ أي ما أمرُك؟ وتقول: هذا خطبٌ جلیلٌ، وخطبٌ 

الخَطب أي عظم الأمر  ة، والشأن والحالُ، ومنهم قولهم: جَلَّ یسیرٌ. والخَطْبُ: الأمر الذي تقع فیه المخاطَب

یحیلنا  هذا التعریف ،)1(والخطاب والمُخاطبة: مراجعة الكلام، وقد خاطبه بالكلام مخَاطبَة وخطابا" . والشأن

  وأیضا مراجعة الكلام.إلى أن الخطاب یعني: الأمر والشأن، والحال الذي تقع فیه المخاطبة، 

الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة التي تبرز فیها الكیفیة  ویعرفه میشال فوكو على أنه: "شبكة معقدة من النظم

اذا فوكو یرى أن الخطاب هو عبارة عن شبكة  تتكون من مجموعة نُظم  ؛)2(التي ینتج فیها الكلام كخطاب"

وبالتالي  ي ینتج فیها الكلام على شكل خطاباجتماعیة وسیاسیة وثقافیة من شأنها أن تبرز لنا الكیفیة الت

  كلام مرتبط بنظم مختلفة.نده هو الخطاب ع

 وهناك من یعرفه بأنه " حوار متبادل بین شخصین على الأقل؛ فهو عملیة تلفظیة حیویة في الزمان والمكان

عملیة تستلزم وجود شخصین على  ومنهفالخطاب هو)3(و بغیر الكلام "یدیرها شخصان أو أشخاص بالكلام 

  الأقل في مكان وزمان معینین لكي تتم.

لقیامه شروطا، أهمها  عبارة عن " إنجاز في المكان یقتضيمن ذهب إلى أن الخطاب هو  حین هناك في

المخاطِب والخطاب والمخَاطب، ولفظ الخطاب من حیث معناه اللغوي یدل على ملفوظ أكبر من الجملة 

  .)4(ي "إلیه من حیث قواعد التسلسل الجمل منظورا

عبارة عن مجموعة من الجمل  هل من الجملة ؛ أي أنخطاب أكبر بقلیمكن أن نقول بأن المن هذا المنظور ی

  المتتالیة لكنها معدودة أي أن الخطاب أكثر من الجملة وأقل من النص.

د حتى الآن تعریفا رغم تعدد التعاریف لمصطلح الخطاب إلا أن أحمد المتوكل یرى أن الخطاب لم یشهو 

مفهوم الخطاب لم یحظ لحد الآن، فیما نعلم للخلط بینه وبین مصطلح النص، یقول: "  شاف، وهذا راجع

، وینعكس هذا الوضع في الاستعمال المضطرب لمصطلحین یكادان  على كثرة استعماله بتعریف شاف قارٍّ

(یستخدمان كمرادفین   " " النص  "  )Texteیتعاقبان وهما مصطلحا  " الخطاب  وهذا  )5("(Discoure)و 

الاضطراب في استخدام المصطلحین نجده عند الكثیرین، حتى أنه هناك من یستخدمها على أنهما 

  مصطلحین للمعنى نفسه.
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 )6(ولقد عرف أحمد المتوكل الخطاب بقوله: " یعد خطابا كل ملفوظ/ مكتوب یشكل وحدة تواصلیة تامة " 

هذا ،و طریق المنطوق أو عن طریق المكتوبوبالتالي الهدف من الخطاب هو تحقیق التواصل سواء أكان عن 

  فتعریف المتوكل یتفق مع أغلب التعاریف السابقة.   علیهلن یتم إلا بوجود شخصین على الأقل، و 

ومنه یمكننا إجمال القول في التعاریف السالفة أن الخطاب هو عبارة عن عملیة تحتاج لطرفین على الأقل 

  كان وزمان معینین وذات غرض ما.ورسالة حتى تتم بشكل كامل، وتكون في م

  :ااضع متعددة من القرآن الكریم منهخطاب " في مو الورد مصطلح "  لقد

  ؛27" المؤمنون  ونَ قُ رَ غْ م مُ هُ نَّ وا إِ مُ لَ ظَ ینَ ي الذِ ي فِ نِ بْ اطِ خَ  تُ لاَ قوله تعالى: " وَ 

 .63الفرقان ا " مَ لاَ وا سَ الُ قَ  ونَ لُ اهِ الجَ  مُ هُ بَ اطَ ا خَ ذَ إِ وقوله عز وجل: " وَ 

  .37ا" الآیة ابَ طَ خِ  هُ نْ مِ  ونَ كُ لِ مْ  یَ لاَ  نُ حمْ ا الرَّ مَ هُ نَ یْ ا بَ مَ ض وَ رْ والأَ  اتِ اوَ مَ السَّ  بُّ وقوله تعالى في سورة النبأ " رَ 

II.  :الخطاب في نظریة النحو الوظیفي  

والغرض  ، وكذا طرفیهلقد اهتمت نظریة النحو الوظیفي كغیرها من النظریات اللسانیة بدراسة الخطاب

من المعروف أن الهدف الأسمى للنظریات الوظیفیة عموما ونظریة النحو الوظیفي خصوصا هو تحقیق منه؛ف

  التواصل. 

، یقول: بدل مصطلح النص في نظریة النحو الوظیفي یتم استخدام مصطلح الخطاب هالمتوكل أن أحمد یرى

النحو الوظیفي ... إلا أن الاتجاه الغالب الآن هو اختیار مصطلح " "... هذا الوضع نفسه نجده في أدبیات 

الخطاب " وتفضیله على منافسه، ولعل السبب في هذا التفضیل هو أن مصطلح " الخطاب " یوحي أكثر من 

سلسلة لفظیة ( عبارة أو مجموعة من العبارات ) تحكمها قوانین مصطلح "النص" بأن المقصود لیس مجرد 

رْف ) بل كل إنتاج لغوي یُربط فیه ربط تبعیة بین بنیته الاتساق ال داخلي ( الصوتیة والتركیبیة والدلالیة الصِّ

ومنه فنظریة النحو الوظیفي اهتمت بدراسة الخطاب  ،)7(الداخلیة وظروفه المقامیة ( بالمعنى الواسع) "

ئد إلى مبادئ هذه النظریة سیجد باعتباره كل نتاج لغوي ترتبط عناصره اللغویة بعناصره المقامیة. والعا

اللغة والاستعمال سیاق الاستعمال اللغة بعة التالیة: ر اهتمامها الواضح بالخطاب وذلك في المبادئ الأ

  والمستعمل والقدرة اللغویة 

مع بعضهما ارتباطا وثیقا، و" یتجلى هذا  من نسق اللغة ونسق الاستعمال : یرتبط كلاللغة والاستعمال .1

الترابط في كون نسق الاستعمال یحدد في حالات كثیرة قواعد النسق اللغوي المعجمیة والدلالیة والصرفیة ــ 

أو بمعنى آخر أن القواعد والأعراف التي تحكم مجتمع ما تلعب دورا بارزا في  ،)8التركیبیة والصوتیة ..." (

فمثلا یختلف الخطاب من شخص إلى آخر وذلك یعود إلى جملة من المعاییر كالسن ضبط النسق اللغوي، 

والمستوى الثقافي والحیز الجغرافي... فالخطاب الموجه للأطفال یختلف عن الخطاب الموجه للشباب، 

 والخطاب الموجه للمثقف غیر الخطاب الموجه لغیر المثقف...

ي تشكیل الخطاب فمثلا إذا أراد شخص ما أن یتحدث عن سیاق الاستعمال: یلعب السیاق دورا بارزا ف .2

واقعة مضت یستخدم أسلوب السرد مع استعمال الأفعال الماضیة، وفي مرات قد یقدم مثلا الخبر على المبتدأ 

  نظرا لأهمیته... فالسیاق الذي یكون فیه الشخص یساعد إلى حد كبیر في ضبط العبارات المستخدمة.



	2017ديسمبر –العاشر  العدد                                                                                       مجلة تاريخ العلوم         
 

 	159 

عن سیاق الاستعمال ویرى أن التواصل الناجح یقتضي" أن تطابق العبارة المنتقاة  لقد تحدث أحمد المتوكل

.ومنه فللسیاق دور فعال في وسیاق الاستعمال نوعان: سیاق مقالي، وسیاق مقامي،)9سیاق استعمالها" (

  تشكیل الخطاب وتحدید دلالته.

 اللغة والمستعمل: .3

، فهي أداته في التواصل مع غیره، وهو  یستخدمها حسب  تعد اللغة وسیلة الإنسان في التعبیر عن أفكاره

الموقف الذي یقع فیه؛ فلكل موقف خطاب خاص به، وقد میز أحمد المتوكل بین جملة من المواقف التي یقع 

  منها: الموقف المعرفي، الموقف الانفعالي،والموقف المرجعي. ويصفیها المتكلم إزاء الفحوى الق

  القدرة اللغویة: .4

" القدرة ـفي النظریات الوظیفیة فهناك ما یسمى ب والذي یقابلبمفهوم القدرة اللغویة  تشومسكي لقد جاء

التواصلیة " وتتحقق إما عن طریق اللغة وإما عن طریق وسائل غیر لغویة، وبالتالي القدرة التواصلیة تضم 

أثناء إنتاج عبارات لغته أو فهمها " یستحضر المتكلم ــ السامع لا بد أنالمعارف اللغویة والمعارف السیاقیة و 

كل هذه المعارف وإن كان استحضارها یتفاوت باختلاف موقف التواصل وملابساته ونمط الخطاب الناتج 

وبالتالي فالقدرة اللغویة في النظریة التولیدیة التحویلیة ترى أن الشخص یمكن له أن ینتج العدید  )10..." (

ة التي یولد مزود بها، أما في النظریات الوظیفیة فیتم تجاوز ما هو لغوي من الخطابات وذلك عائد إلى القدر 

إلى ما هو غیر لغوي وعندما ینتج المتكلم ـ المستمع خطابا ما فهو یستحضر مختلف المعارف اللغویة 

  وغیرها. 

I. ب:طبیعة الخطا 

نقول عن الخطاب إن الخطاب عموما یتكون من عدة عناصر، لعل أهمها طرفي الخطاب حیث لا یمكن أن 

خطابا إلا إذا استوفى هذین العنصرین، ویرى أحمد المتوكل أن أي خطاب یشكل لنا  " نموذجا ذهنیا "یشترك 

  )11(في بنائه كل من المتكلم والمخاطب، ویتسم هذا النموذجین بسیمتین:

v أن نعرفه  سمة الجزئیة: یتصف النموذج الذهني بهذه الصفة لأنه لا یمكن أن یتضمن جمیع ما یمكن

عن جمیع العوالم الممكنة، أي أن المخزون الذهني لدى المتكلم والمخاطب یستحیل أن یكون شاملا لكل 

 المعارف الموجودة في هذا الكون، وإنما یحتوي على جزء منها.

v  سمة الحركیة: یتصف النموذج الذهني بهذه الصفة لأنه نموذج متغیر، فهو لا یبقى ثابتا من بدایة

لى نهایته، بل یتغیر بتغیر مراحل الخطاب فمثلا القطع الأخیرة من الخطاب تكون مبنیة على الخطاب إ

  سابقاتها، والقطع الأولى تأخذ بعین الاعتبار ما سیقال في ما بعد.

كذلك تحدث أحمد المتوكل عن نموذج التواصل بین مستعملي اللغة والذي كان افترضه دیك من قبل، وهذا 

  تي: النموذج یعمل كالآ

لا بد أن یشترك في عملیة التواصل مشاركان وهما: المتكلم والمخَاطَب ویمثلان طرفا الخطاب ویقصد بهما " 

ویتم التواصل بینهما من خلال  )12(ذاتان مجردتان تشتركان في عملیة تواصل تتم بالمشافهة أو بالمكاتبة "

رجة صراحتها التي یحددها مخزون المتكلم طریقتین؛ ذلك أنه " تتفاوت صیاغة الغرض التواصلي من حیث د
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المعلوماتي حین التواصل، وما یفترضه المتكلم عن مخزون المخاطب المعلوماتي" وبالتالي یكون التواصل 

 إما عن طریق التلمیح وإما عن طریق التصریح: 

v  یتضمن عن طریق التلمیح : وذلك یكون في حالة ما " إذا افترض المتكلم مثلا أن مخزون المخاطب

من المعلومات ما یكفل تعرفه على المحال علیه اكتفى بالإشارة إلیه عن طریق اسم، أو ضمیر... 

  مثال ذلك أن یقول المتكلم للمخاطب:  التقیت الیوم المرأة الطیبة.)13("

v  عن طریق التصریح: وذلك یكون في حالة ما " إذا افترض المتكلم أن مخزونالمخاطب لا یفي بتمكینه

عرف على الذات المحال علیها، فإنه یُضطر إلى استعمال عبارة صریحة تضمن إنجاح عملیة من الت

مثال ذلك أن یقول المتكلم بدلا من الجملة السابقة: التقیت الیوم أسماء التي رافقتنا  إلى ) 14(الإحالة"

  معرض الكتاب. 

إلى ثلاثة أصناف أساسیة : معارف وفي الحالة الثانیة یمكن تصنیف المخزون المعرفي للمتكلم والمخاطب 

  )15(عامة، معارف مقامیة، و معارف سیاقیة،وهي كالتالي:

 معارف عامة: وتتعلق بمدركات المتخاطبین حول العالم. ·

 معارف مقامیة: هذا النوع من المعارف مشتق من عناصر المقام الذي تتم فیه عملیة التواصل. ·

 ها للمتخاطبین ما تم إیراده في قطعة خطابیة سابقة. معارف سیاقیة: هذه النوع من المعارف یوفر  ·

ذا عملیة التواصل لا بد أن تتوفر على طرفي الخطاب ( المتكلم والمخاطب)،و الرسالة ( خطاب ) التي إ

 یبعث بها المتكلم للمخاطب، وذلك یكون مع مراعاة المخزون المعرفي لكل منهما.

II. :أنماط الخطاب  

  )16(نوعین من الخطاب؛ خطاب علمي وخطاب أدبي:غالبا ما یتم التمییز بین 

الخطاب العلمي: یعد الخطاب العلمي أحد الأنواع الرئیسیة للخطاب عموما، وهذا النوع نجده یخلو من   .أ 

الإیحاء وتراكم الدلالة، كما یغلب علیه أسلوب الإخبار، ویخلو من التكرار والترادف، وتراكیبه ومصطلحاته 

 المصطلحات الخاصة بالحقل العلمي الذي یتم الحدیث فیه.دقیقة؛ حیث تستخدم 

الخطاب الأدبي: یعد هو الآخر أحد الأنواع الرئیسیة للخطاب عموما، نجد اللغة فیه متكلمة عن ذاتها   .ب 

ومتكلمة عن الأشیاء خارجها وفق الصورة التي ترى بها الأشیاء، والبحث في لغة الخطاب الأدبي یكون في 

یعد و نیها.االخاصة بالأنظمة الاعتباطیة للرموز النصیة ومحاولة تحدید دلالتها ومع الوظائف والأشكال

  .الخطاب الأدبي توسیعا لبعض خصائص اللغة واستعمالها

یصنف المتوكل الخطابات إلى أنماط محددة وذلك استنادا إلى مجموعة معاییر وهي: المجال، القصد، 

  )17(القناة:  الآلیة،

مجال مواضیع ومصطلحات خاصة به فالمجال الأدبي مثلا یختلف عن المجال  من حیث المجال: لكل .1

  ...العلمي و عن السیاسي... ومنه ینعت الخطاب بالأدبي والعلمي والسیاسي والإیدیولوجي

من حیث القصد ( الهدف ): تختلف أنمط الخطاب باختلاف الأهداف المنشودة من الخطاب فیكون  .2

  أو تضلیلیا أو تفسیریا أو العكس.الخطاب إخباریا أو إقناعیا 



	2017ديسمبر –العاشر  العدد                                                                                       مجلة تاريخ العلوم         
 

 	161 

من حیث الآلیة:  یختلف الخطاب باختلاف الآلیة المستخدمةفیمكن لنا أن نمیز بین الخطاب السردي  .3

  والخطاب الوصفي والخطاب الحجاجي.

من حیث القناة ( النسق التواصلي المستخدم): تلعب القناة المستخدمة في التواصل دورا بارزا في  .4

لخطاب، فیمكن أن یكون الخطاب لغویا كما یمكن أن یكون صوریا ( رسم، شریط...) أو اختلاف أنماط ا

 یكون إشاریا، كما یمكن أن یكون خطابا یزاوج بین أكثر من قناة.

أهم المعاییر التي استند إلیها أحمد المتوكل في تصنیف الخطابات، إلا أنها تبقى معاییر نسبیة ولا هذه تعد 

أن المتوكل قال بأن " هذا التنمیط لیس بالتنمیط الصارم إذ أن نفس المجال یستخدم  تتمیز بالصرامة، حتى

وعلیه یبقى هذا التنمیط  )18(أكثر من آلیة كما أن نفس الآلیة یمكن أن تعتمد في أكثر من مجال واحد..."

 نسبي.

III. أقسام الخطاب: قسم أحمدالمتوكل الخطاب إلى قسمین: مباشر وموسط  

هو ذلك الخطاب الذي " یتم بین ذاتین دون واسطة، حیث تقوم عملیة التواصل بین  الخطاب المباشر: .1

( كاتب وقارئ، مؤسسة وجمهور...) لا ثالثة لهما" ( متكلم ومخاطب) أو مجردتین  ) 19(ذاتین محققتین 

رف فالخطاب المباشر یستوجب وجود  ذاتین إما محققتین وإما مجردتین،فهو یحتاج لطرفین فقط لا وجود لط

 ثالث، وهو الآخر یكون إما " خطابا سلیما " وإما " خطابا مضطربا "

                 ؟كیف حالك ــ1الخطاب المباشر السلیم: وهو الخطاب الذي یكون في الحالات العادیة مثل:  .1

 بخیرـــ  2                                                                 

لمضطرب: وهو الخطاب غیر العادي فیكون فیه إما اضطراب عرضي وإما الخطاب المباشر ا .2

 اضطراب مرضي وكلاهما یكون إما في الإنتاج أو الفهم:

" یحدث في مواقف تخاطبیة عادیة"  2                                                                  : هل نجح علي؟ال ذلكمث) 20(ـ أ/ عرضي: هذا النوع 

  من علي؟                                                                                                  

، مثال )21(ـ ب/ مرضي: هذا النوع یكون ناتجا إما عن " خلل نفسي أو عقلي لدى المتكلم أو الخاطَب"  2

 خلل لدى المتكلم    ـ  هل التقیت خالد ابن الولید الیوم؟  1ذلك: 

  ـ من التقیت في طریقك؟1    

  ــ التقیت بالأمیر عبد القادر        خلل لدى المخاطَب.2  

" تتم فیه عملیة التواصل عن طریق ذات ثالثة تتوسط بین  الخطاب الموسط:هو ذلك الخطاب .2 الذي 

 )22طاب ومتلقیه ( محققین أو مجردتین) تشكل جسر عبور بینهما "(منتج الخطاب والخ

" فهي  هذا الخطاب یختلف عن المباشر في كونه یحتاج لطرف ثالث وهو ما یسمى بـ" الذات الواسطة 

تتوسط بین طرفي الخطاب ( محققین أو مجردین)، و " تقوم الذات الواسطة في أغلب الأحوال، بأحد أدوار 

  )23اقل المحض ودور المترجم، ودور الملقن "(ثلاثة: دور الن

 موسط مترجم، موسط ملقن.)،وعلى أساس هذه الأدوار قسم الخطاب الموسط إلى: (موسط منقول
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مثلا: قال محمد لعلي :أعرني كتابك         طرفي الخطاب محمد وعلي، والطرف الثالث الذي یعد واسطة 

  هو ناقل الخطاب الذي جرى بین محمد وعلي.

الخطاب الموسط المنقول: هو ذلك النوع من الخطابات الذي " تقوم فیه الذات الواسطة بدور الناقل   .1

)، وتحكم هذا الخطاب سلمیتان قطبا الأولى: الاستقلال والإدماج، وقطبا الثانیة: المحافظة 24المحض" (

ول مستقلا عن الخطاب الناقل والتصرف؛ فبالنسبة لقطبا الأولى ( الاستقلال والإدماج) یكون الخطاب المنق

 بنیویا، أي أن كل 

        )مثلا: قال محمد لخالد: ناولني الكتاب بعد انتهائك من25من الخطابین یمثل جملة مستقلة عن الأخرى( .2

هنا الخطاب الناقل یمثل الجملة: " قال محمد لخالد "، والخطاب المنقول یمثل الجملة: " ناولني     قراءته    

  الكتاب بعد انتهائك من قراءته "

  أما بالنسبة للإدماج ففي هذه الحالة یشكل كل من الخطابین الناقل والمنقول جملة واحدة، مثلا:

 طلب محمد من خالد أن یناوله الكتاب بعد انتهائه من قراءته. ·

 أمر محمد  خالد أن ناولني الكتاب بعد انتهائه من قراءته. ·

ة الأولى (الاستقلال والإدماج)، أما قطبا السلمیة الثانیة فیمثلان المحافظة هذا بالنسبة لقطبا السلمی

والتصرف؛ أي التصرف في الخطاب بإضافة عناصر أو إنقاص عناصر لإدماج الخطابین الناقل والمنقول 

  إلا أنه یحافظ على معناه الأصلي؛ فإذا عدنا إلى الأمثلة ـ السابقة الذكر ـ 

الخطاب الأصلي فیه جملتین تمثل         ني الكتاب بعد انتهائك من قراءتهقال محمد لخالد: ناول ·

 الأولى الخطاب الناقل، والثانیة الخطاب المنقول.

أُدمج الخطابین في جملة واحدة         طلب محمد من خالد أن یناوله الكتاب بعد انتهائه من قراءته. ·

  .بإضافة الحرف المصدري أن

لي لم یتغیر رغم إدماج جملتي الخطابین الناقل والمنقول في جملة واحدة بواسطة نلاحظ أن الخطاب الأص

  الحرف المصدري " أن ".

الخطاب الموسط المترجم:قبل الحدیث على هذا النوع نتناول تعریفا للترجمة باعتبارها  إحدى أهم  .3

المعاصرة بأنها: " ترجمة الآلیات في نقل المعارف من لغة إلى أخرى. یعرفها صاحب معجم اللغة العربیة 

{مفرد} ج ترجمات (لغیر المصدر)، وتراجِمُ ( لغیر المصدر): مصدر ترجَمَ / ترجم لـ .ترجمة آنیة/ ترجمة 

فوریة: مصاحبة للنص الأصلي أثناء إلقائه. ترجمة حرة / ترجمة بتصرف: لا تتقید بحرفیة النقل. ترجمة 

فالترجمة إذا أنواع ورغم اختلاف أنواعها إلا أنها تبقى من  )26( حرفیة: النقل من لغة إلى أخرى نقلا حرفیا "

  أهم الوسائل في نقل المعارف والعلوم من لغة إلى أخرى...

ربط أحمد المتوكل الخطاب الموسط بالترجمة وأطلق علیه ما یسمى بالخطاب الموسط المترجم والذي" تقوم 

الترجمة هنا بالنسق التواصلي حیث یمكن أن تتم عملیة ) وترتبط 27فیه الذات الواسطة بدور المترجم "(

            الترجمة داخل نفس النسق اللغوي ونسمیها " ترجمة نسقیة" كما یمكن أن تتم بین نسقین تواصلیین مختلفین

  )28( ( لغة وصورة، لغة وإشارة ...) ونسمیها " ترجمة أنساقیة "

 

 

 

  



	2017ديسمبر –العاشر  العدد                                                                                       مجلة تاريخ العلوم         
 

 	163 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مخطط توضیحي

  عینیةبینیة و الترجمة النسقیة: تحدث داخل نفس النسق اللغوي للتواصل وتنقسم إلى:  .1

الترجمة النسقیة البینیة:  یمكن أن تجري بین لغتین مختلفتین أو تجري داخل نفس اللغة؛ فتكون بین   .أ 

ترجمة بین الترجمة اللغتین العربیة والإنجلیزیة مثلا، أما داخل اللغة الواحدة كالعربیة مثلا فیمكن أن تجري ال

بین مستویین لغویین، ذلك أن اللهجات العربیة لیست لغات مستقلة بل " مستویات لغویة " كما یرى المتوكل 

وبالتالي " أصبح من الممكن أن نمیز داخل خانة الترجمة البینیة بین الترجمة التي تتم بین لغتین مختلفتین 

  )29ل نفس اللغة "(والترجمة التي تقوم بین مستویین لغویین داخ

 ریُورد أحمد المتوكل مثالا للتوضیح ففي الترجمة النسقیة البینیة یتم نقل نص مثلا من اللغة الفرنسیة المعیا

  (لغة باریس) إلى لغة شعبیة أو إلى لغیة إحدى مناطق فرنسا ( الجنوب، الشرق...)

أما في اللغة العربیة فیرى أن الأمر مختلف، ذلك أننا نقع بین اثنتین: أن نفترض أن الفرق بین العربیتین 

الفصحى والفصیحة من جهة، والعربیات الدوارج من جهة أخرى فرق نسقي حیث نكون أمام لغتین مختلفتین 

المعاصرة والعربیات الدوارج لا تعدو  وإن تآسرتا سلالیا، أو أن نفترض أن العربیة الفصحى والعربیة الفصیحة

أن تكون مستویات لغویة داخل نفس النسق تختلف باختلاف مجال استعمالها ووظیفتها أو من حیث الموقع 

  )30الجغرافي. (

: والمقصود بها نقل نص ما إلـى نـص آخـر مـن نفـس المسـتوى اللغـوي داخـل نفـس الترجمة النسقیة العینیة  .ب 

  )31: (وع من الترجمة أن نمیز بین خطابین: "  البدیل " و "  الفوقي " اللغة، ویمكن في هذا الن

أ / الخطــــاب البــــدیل: هنــــا یمكــــن أن نمیــــز بــــین نــــوعین مــــن الخطــــاب " الخطــــاب المقتضــــب " و " الخطــــاب 

  المرادف"

  ــ الخطاب المقتضب: الخطاب الذي یلخص النص الأصلي بإیراد فحواه موجزا.1

ـــ الخطــاب المــرادف: وهــو  2 الخطــاب الــذي یســتهدف شــرح الــنص الأصــلي شــرحا یفتــرض فیــه أنــه أقــرب إلــى ـ

  الفهم من النص الأصلي.
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ب / الخطـــاب الفـــوقي: هـــو خطـــاب عـــن خطـــاب یـــروم تفســـیره أو تأویلـــه، ویمكـــن أو یُرجـــع الفـــرق بـــین هـــاتین 

قاط لســـیاق العملیتـــین إلـــى أن التفســـیر ربـــط للـــنص المفســـر بظـــروف إنتاجـــه وبمؤلفـــه فـــي حـــین أن التأویـــل إســـ

المــؤول ومعارفــه ومــا یتوســل بــه مــن آلیــات التأویــل علــى الــنص الأصــلي إســقاطا منتهــاه محــو المؤلــف وإحــلال 

  المؤول محله. وتتعدد التأویلات بتعدد المؤولین.

الترجمـة الأنسـاقیة: للتواصــل قنـوات أخــرى غیـر اللغـة مرئیــة ومسـموعة، فمــن المرئیـة مـا یقــوم بـدور الــدعم  .2

الغوي كالحركـات و تعـابیر الوجـه ومنهـا مـا یشـكل نسـقا متكـاملا قـائم الـذات كإشـارات الصـم الـبكم في التواصل 

وإشـــارات المـــرور... ومــــن المســـموعة الأصـــوات الدالــــة كأصـــوات الإنـــذار، وهنــــاك القطـــع الموســـیقیة... وهــــذه 

قـل بـین هـذه الأنسـاق وإمكانیـة الأنساق التعبیریـة بینهـا تنـاظر قـائم، وأهـم مـا یـوحي بـه هـذا التنـاظر إمكانیـة التنا

ترجمـة بعضـها إلـى بعـض، وتعـد الترجمـة التـي تـتم بـین اللغـة والنسـق الإشـاري المعتمـد فـي تعـابیر الصـم الــبكم 

  )32أكثر الترجمات الأنساقیة تداولا وممارسة.  (

 ) 33الخطاب الموسط الملقن: وهو ذلك الخطاب الذي " تقوم فیه الذات الواسطة بدور الملقن"( .3

یرتبط هذا الخطاب بتعلیم اللغات، وقد میز أحمد المتوكل بین مقاربتین اصطلح علیهما: " التعلیم   

  )34المباشر" و"التعلیم الموسط "، وقد وضح كیف یتم تعلیم اللغات وفق المقاربتین كالآتي:(

 سها.یتم وفق المقاربة الأولى تعلیم لغة ما ( اللغة الثانیة ) بدءا من داخل هذه اللغة نف .1

یتم وفق المقاربة الثانیة تعلیم لغة ما مرورا باللغة الأولى ( أي اللغة الأم المكتسبة)، ویتبنى أحمد  .2

  )35جموعة من المبررات لیدعم هذه المقاربة وهي:(مالمتوكل هذا الطرح،وقد قدم 

هما كلیات لسانیة أولا: یسهل تعلم اللغة الانتقال بین قدرتین لغویتین تحكمهما ملكة لسانیة واحدة وتربط

متقاسمة، ویكون التعلم أیسر إذا كانت اللغة الثانیة من نمط الأولى أو حین یتم الانتقال داخل نفس القدرة 

  كتعلم المغربي اللغة العربیة الفصیحة.

ثانیا: المرور عبر اللغة الأولى لایتیح لنا تعلم اللغة الثانیة فحسب، بل یمنح كذلك إمكانیة المقارنة بین 

  للغتین من حیث وجوه الائتلاف والاختلاف، كذلك تسهل الانتقال السریع بین اللغتین.ا

ثالثا: یوافق تعلم اللغة الثانیة عبر الوظیفة اكتساب اللغة الأولى؛ باعتبار أن الطفل یكتسب الوظائف 

  التواصلیة قبل أن یكتسب وسائل تأدیتها والتعبیر عنها.

IV. :نظریات تحلیل الخطاب  

مجموعة نظریات تقاربه، ویرى أحمد المتوكل أن مقاربة الخطاب بمختلف أنماطه یمكن إرجاعها  إن للخطاب

إلى أربع أطروحات: أطروحة الخاص للخاص، وأطروحة الخاص للعام، وأطروحة البعض للكل، وأطروحة 

لقد ، و محیصالعام للخاص، ووفقا لهذه الأطروحات تم تقسیم المقاربات إلى: مقاربات سائدة، ومقاربة للت

تحدث أحمد المتوكل عن هذه الأطروحات بنوع من التفصیل حتى یتسنى لنا معرفة كیف  تتم المقاربة 

  )36وفقها:(
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 المقاربات السائدة: ترجع إلى ثلاث أطروحات: .1

أطروحة الخاص للخاص: یذهب الدارسون المتبنون لهذه الأطروحة إلى أن كل نمط خطابي یستدعي   .أ 

یره، واعتمادا على هذه الأطروحة وضعت للخطاب الأدبي نظریة سیمیائیة، وللخطاب مقاربة تخصه دون غ

 السردي نظریة سردیة كما وضعت للخطاب الحجاجي نظریة حجاجیة.

یرى أحمد المتوكل أنه بالرغم لما لهذه الدراسات من أهمیة في مجالها إلا أن اهتمامها اقتصر على 

ة القواسم المشتركة بین الأنماط الخطابیة والتي تسم الخطاب خصائص نمط خطابي معین دون غیره مغفل

 الطبیعي بوجه عام.

صائص خأطروحة الخاص للعام: هذا النوع من المقاربات وقعت في مطب الإسقاط من حیث أنها عممت 

خطاب معین على خطاب أو خطابات تتسم بخصائص متباینة، مثال ذلك الدراسات التي عالجت الخطاب 

 الإیدیولوجي بما یعالج به الخطاب العلمي والعكس...

أطروحة البعض للكل: المقاربة التي تعتمد هذه الأطروحة هي المقاربة التي تهتم بجانب واحد من   .ب 

خصائص الخطاب وتُغفل الجوانب الأخرى، أو لا ترصد ولا تضبط العلاقات القائمة بینها وبینه. فمثلا بعض 

بخصائص النص الصوري على أساس أنه نسق من الوحدات والتراكیب المجردة، الدراسات البنویة اهتمت 

دون أن تهتم بخصائصه الدلالیة والتداولیة التي تتفاعل بشكل ملحوظ مع العناصر الصوریة، في حین نجد 

 دراسات اهتمت بالجانبین الدلالي والتداولي دون الصوري مثلا.

حات الثلاث الأولى (أطروحة الخاص للخاص، وأطروحة الخاص إذا هذه هي المقاربات التي تعتمد الأطرو 

للعام، وأطروحة البعض للكل)ورغم كونها قد أغنت الدرس اللساني إلا أن أحمد المتوكل یرى أنها لم ترق 

 إلى أن تكون نظریة كاملة لمقاربة اللغات، لهذا اقترح بدیلا لهذه المقاربات.هانظرا لخصوصیة موضوع

اقترح أحمد المتوكل مقاربة جدیدة كبدیل للمقاربات السائدة أو ما یُطلق علیها مقاربة  مقاربة للتمحیص: .2

 للتمحیص وهي تعتمد الأطروحة الأخیرة " أطروحة العام للخاص "، وقد وضع لها معالم منها:

للخطاب الطبیعي خصائص وظیفیة تداولیة ودلالیة وأخرى صوریة صرفیةـ تركیبیة وفونولوجیة تتعالق   .أ 

 ما بینها على أساس تبعیة هذه الأخیرة للخصائص الأولى.فی

أن ترصد كل ویرى المتوكل أنه یتحتم على المقاربة التي تستشرف إحراز الكفایتین الوصفیة  والتفسیریة 

 الخصائص السابقة، وأن تقُیِّم وصفها وتفسیرها لهذه الخصائص على أساس تحكُّم الوظیفة في البنیة.

ط الخطاب نظریة عامة ترصد خصائص الخطاب الطبیعي التي تتقاسمها تلك تقتضي مقاربة أنما  .ب 

  الأنماط على تباینها؛ أي أن أنماط الخطاب المختلفة ( أدبي، علمي، حجاجي، إقناعي...) 

ترصد نظریة الخطاب العامة هذه قدرة مستعمل اللغة على إنتاج وتأویل الخطاب باعتبار أن هذه القدرة   .ج 

 لقدرة اللغویة العامة.والقدرة اللغویة من هذا المنظور قدرتان مترابطتان: قدرة تشمل معرفة الخطابیة جزء من ا

المستعمل لنسق لغته العام وتسمى" معرفة نسقیة "، وقدرة تخص معرفته الخطابیة التي تؤهله مبدئیا لإنتاج 

  ." معرفة خطابیة" وتأویل الخطاب أیا كان نمطه وتسمى 
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الخطابیة فرعا من المعرفة اللغویة العامة توجب أن تُدرج مقاربة الخطاب الطبیعي إذا كانت المعرفة   .د 

  .وأنماطه في نظریة لسانیة تحكمها وتضبطها مبادئ ومنهج

، حمد المتوكل من أجل مقاربة جدیدة قائمة على أطروحة العام للخاصهذه تعد أهم المعالم التي رسمها أ

تلف أنماطه من جمیع الجوانب عكس النظریات السائدة التي تركز والتي من شأنها أن تقارب الخطاب بمخ

على جانب و مغفلة الجوانب الأخرى، فلكي تتسم مقاربة لسانیة ما بصفة التنظیر وتكون نظریة قائمة بذاتها 

فهي لا بد أن تكون شاملة وأن لا تختص في جانب دون الجوانب الأخرى، أو على الأقل تكون شاملة 

  ب.لأغلب الجوان

  خاتمة:

  في نهایة هذا المقال توصلنا إلى أن:

ü وفي كثیر من اهتمام المفكرین قدیما وحدیثا، وقد ذكر لفظ الخطاب في القرآن الكریم  نال الخطاب

 المواضع.

ü  الشيء شهد الخطاب تعریفات عدة بین من ذهب إلى التفریق بینه وبین النص، وبین من یرى أنها

 ...نفسه

ü من بین النظریات التي اتخذت من الخطاب موضوعا لها، ومن بین أقطابها نجد  تعد النظریة الوظیفیة

 أحمد المتوكل.

ü  فرق أحمد المتوكل بین الخطاب والنص، ویرى بأن مصطلح الخطاب یوحي أكثر من مصطلح النص

 على كل نتاج لغوي یُربط فیه ربط تبعیة بین بنیته الداخلیة وظروفه المقامیة.

ü لخطاب إلى أنماط متباینة ( أدبي، علمي، إخباري، إقناعي، حجاجي، وصفي، صنف احمد المتوكل ا

نوع المشاركة،  لغوي، صوري...) وذلك اعتمادا على مجموعة معاییر وهي: المجال، القصد، الآلیة، القناة،

 طرق المشاركة، نوع قناة التمریر، وجه الخطاب.

ü اب موسط؛ والخطاب المباشر بدوره ینقسم قسم أحمد المتوكل الخطاب إلى قسمین: خطاب مباشر وخط

إلى خطاب مباشر سلیم، وخطاب مباشر مضطرب هذا الأخیر ینقسم إلى خطاب مضطرب عرضي وخطاب 

ینما ینقسم الخطاب الموسط إلى: خطاب موسط منقول، وخطاب موسط مترجم، وخطاب مضطرب مرضي، 

 موسط ملقن.

ü تحكم هذا و  ،فیه الذات الواسطة بدور الناقل  الخطاب الموسط المنقول: هو الخطاب الذي  تقوم

 .الخطاب سلمیتان قطبا الأولى: الاستقلال والإدماج، وقطبا الثانیة: المحافظة والتصرف

وترتبط الترجمة هنا بالنسق  ،تقوم فیه الذات الواسطة بدور المترجمأما الخطاب الموسط المترجم: ف

عملیة الترجمة داخل نفس النسق اللغوي  وترجمة نسقیة؛ فإذا تمت ، وتنقسم إلى: ترجمة أنساقیةالتواصلي

بین نسقین تواصلیین مختلفین ( لغة وصورة، لغة وإشارة ...) ، أما إذا تمت نسمیها " ترجمة نسقیة"

  "." ترجمة أنساقیة نسمیها
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تبط بتعلیم یر و تقوم فیه الذات الواسطة بدور الملقن  هو ذلك الخطاب الذيوالخطاب الموسط الملقن:  .4

 .اللغات

ü  تنقسم نظریات مقاربة الخطاب إلى نظریات سائدة و أخرى یطلق علیها نظریة للتمحیص؛ حیث تعتمد

النظریات السائدة على ثلاث أطروحات وهي: أطروحة الخاص للخاص، وأطروحة الخاص للعام، وأطروحة 

ما یسمى بنظریة  بینماانب الأخرى،البعض للكل، وما یعاب علیها عموما هو اقتصارها على جانب دون الجو 

 للتمحیص فتعتمد أطروحة العام للخاص وقد رسم أحمد المتوكل معالمها.
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